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لُني  أَجهَ
نِّي فُني عَ رِّ عَ  لا شيءَ يُ

سُ أَوصالي َسَّ  أَتحَ
دي سَ  أَبحثُ عن جَ
ني عُ مَ  وأَقولُ لمن يجَ

هُ   لا أَتشابَ
 هذا ما قالتهُ الحربُ 

كلي ل شَ َمَّ  فلا بأْسَ تحَ
طِّعِ  منِ المُتَقَ ل ترتيبَ الزَّ  حاوِ

 قَدرَ الإمكانِ 
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واساةٍ  فاً دون مُ  ولا تَترُك يوماً أَو طَرَ
يِّعُ صوتي الآنَ فأَرجوكم  سأُشَ

وا أَنفاسيـُل  مُّ
 هذا نَصيِّ 

مني  زَ
كُ  دي المُتَفكِّ سَ  جَ

اولتي ازَ محُ نَشَ م قلقي وَ  هاكُ
 

*  *  * 
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قوقِ الأَرضِ   فادحةٌ أَطرافي كشُ
لدي و يا جِ  لِنَنمُ
ني يُقلِقُ  لا شيءَ سَ

مُ صوتاً مشروخاً  الملحُ  مِّ رَ  يُ
 بجنوب القلبِ 

 لِ وعييوأَوَّ 
 للباقينَ هناك

عهم  لمن رفضوا أَن أَبقى مَ
 ولمن قالوا اذهب
نا ورتَ  واحمِل صُ

حوا عشرُ قتلاكَ اتَّضَ  مَ
م في يوميَّاتكَ   فاقرأْهُ
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 قل للغيم لقد كانوا شجراً 
 لوجوهٍ راحت

 ولأُمٍ خائفةٍ 
 أَلقتني في اليَمِّ 

كيلأَنجو من  َ  شرَ
 وإليكَ أَبي

متُكَ  ني صَ رَ  فَجَّ
حليَّةُ  تُكَ الكُ  بَدلَ

ني للآنَ على الإسفلتِ   تَقطُرُ
بَ   دِماءً لن تَنضُ

كَ  دِّع أَبناءَ  وَ
نهُ  وا مِ حُ ناً نَزَ طَ م وَ ِّلهُ  حمَ

اءِ  يح وللأَنوَ م للرِّ يِّعهُ  وشَ
اهِ   وللأَموَ
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ين ةِ والنَّهرَ شمَ النَّخلَ ك وَ  وبارِ
 أَبي

قتُ   ولاً رافِقنِي مَ
نفايَ  ح دفترَ مَ  نَقِّ

 وقل للأَمطارِ لقد جاءَ تُراباً 
ني طِينَتَهُ   فامتَحِ

تلفاً  يهِ قتيلاً مخُ دِّ  وأَعِ
 وبأَكتافٍ واسعةٍ 

تهِ  ملَ عبءَ قصيدَ  كي يحَ
تَنَاهي مُ  في هذا القيظِ اللاّ

 
*  *  * 
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وءِ سأَحتَجُّ  ةً للضَ فَ  أَرشَ
يني تَعرفُ كلَّ نُجومِ اللَّيل عَ  وَ

 على أَسئِلَتي المفتوحِ 
ةُ تَنمو بشَ  الغُ

مسُ  ني الشَّ كُ  تُدرِ
ني يَبِّسَ  تُ

ريٌّ  سماَ سدي المُطفأُ مِ  جَ
مٌ  قُ  رُ

تَكلَّمُ  ناتٌ تَ  طَعَ
 طينٌ يا أُمِّي

تْ  َ سرِ ارٌ كُ رَ مرُ جِ  والعُ
يٌّ  بَوِ زنٌ نَ دُ حُ كِ الأَسوَ عُ لفَ  مِ

 لافتَةُ النَّعيِ 
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لكي ةُ مُ  وآيَ
م تابوتي  يأْتيكُ

بريفيهِ القلقُ المَ  حِ  هدورُ كَ
تاتٌ   وشَ

كَ المَنفى رَ يَّةُ ما تَ قِ  وبَ
لهُ الأَزهارُ المَغدورةُ  مِ  تحَ

تَدُّ بأَعصابي ابٍ تمَ عَ  نحو شِ
 

*  *  * 
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لكي ةُ مُ  آيَ
يٍّ  حوٍ أَبَدِ  أَيقنتُ بِصَ
 فوجدتُ الموتى حولي

بةً   من يُعطيني أَجوِ
￯ أُفُقِ الأَشلاءِ  وَ  لا شيءَ سِ

 سماءٌ صامتةٌ 
تَآخى  نَ

تَكَ  سُ نَ  دَّ
 قتلى

سارتنا وءَ خَ مُ ضَ  نَتقاسَ
 

*  *  * 
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ا ăو تَّقُ تَ تَفَ  تَ
مُ الحُبِّ   أَكماَ
هُ  لُ دُ أَوَّ  المَوعِ

ابَك بَعدُ  تَشَ نا لم تَ  وأَصابعُ
ةَ  بلَ نتظرُ القُ نا تَ نُونُوتُ  سُ
شَّ قَصيدتِنا  كي تَبني عُ

 
*  *  * 
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 آذارُ أَتى
ر  وأَنا لم أُزهِ

بَئي  من يَسأَلُ عن نَ
بَاسي  ويَ

دري جُ من صَ رِ  يخُ
 رائحةَ الحَربِ 

 قَذائفها
قُ  ندَ تَخَ نودٍ تَ  ووجوهُ جُ

ابَات جَ  الموتِ  HJIنحوَ حِ
خاتُ  َ  الصرَّ

 حقولُ الأَلغامِ 
يِّعنا يُشَ  فمن سَ

ديقتهِ  لٌّ نحوَ حَ  كُ
 وحبيبتهِ 

اناً   ويقولُ لقد كانوا أَغصَ
منا  يَروي كلَّ بَراعِ

                                                            
ابات تسمية متداولة في الجيش للخنادق الأمامية في ساحات الحروب  (*) جَ  الحِ
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 يا لحظةَ إعدامي
ةُ نَ  اكرةُ المَعطوبَ ُ الذَّ سرَّ تَكَ انٌ يَ  يسَ

 أَحداثٌ 
كتَظٌ  يطٌ مُ  وشرَ

اتٌ  َامَ  وحمَ
تنا افَ شَّ  HJIعادَت خِ

نَةِ الماضيةِ  شَّ السَّ  تَعرفُ عُ
درانُ امتلأت  الغُ

جِ  وِّ شبِ المُتَمَ افٌ في العُ رَ  وخِ
رُ   اللَّيلُ المُقمِ

   

                                                            
اسم باللَّهجة العاميَّة العراقية لأنثى طائر السنونو المهاجر الذي يعود في   (*)

لى عشِّ السنة الماضية, والذي يبنيه ملتصقاً في سقوف إفصل الربيع 
 البيوت
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ئتي ةُ في رِ  والنَّجمَ
ةٍ  اطِرَ لِ خَ ةُ من أَوَّ سيِ المَحبوسَ  فرَ

نُ  عَت في عُ ضَ الاً وَ  قي شَ
يَّ  ذرِ  أَعطَتني الميثاقَ العُ

دَ  وقالت يفاً كي نَحصُ د صَ  عُ
 في صدري أَسرابُ قَطَا
كَ  فِّ  وسنابلُ تَشتاقُ لِكَ

ةُ تَعلو نطَ  الحِ
 البيدرُ يَعلو

ولي كَ حَ  وجهُ
عدٍ  ةُ وَ  فَرحَ

مري ضُ في عُ اكَ  وظِبَاءٌ تَترَ
ذلىَ  صافيرٍ جَ بحُ عَ  صُ

ني رُ غمُ هُ  يَ فُ ءٌ لا أَعرِ  شيَ
 دو￯لا جَ 
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دَ  َ كي يَشهَ دُّ قَميصيِ أَمُ  سَ
 قولي للماءِ 

قتولاً  بِيăا مَ وءِ نَ عُ عندَ الضَّ  سأَرجِ
راً  عْ لَ أَن يَكتُبَ شِ  حاوَ
همُ رسالتَهُ   فاغتالَ الوَ

تل سيراً ممُ  التجربةِ  ئعادَ كَ
نقطِعاً  يَبقى مُ حيُ سَ  الوَ
قاً قُطبِيăا فَ دْ شَ  لم أَشهَ

كتُ الغارَ لِعِبءِ تُرابي َ  فَترَ
 

*  *  * 
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￯اء رَ ةِ الفجرِ تَ َ  من خاصرِ
بحِ ورائحةُ الخُبزِ  نُّورُ الصُ  تَ

تُهُ  فَّ  الموتُ له كَ
 لكنِّي لم أُدفَنْ يا أُمِّي

اراً  رَ ني اللَّيل مِ رَ  أَنكَ
أَني أَيضاً  اري أَرجَ  ونهَ

 
*  *  * 
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ها فُ لؤني أَشياءٌ لا آلَ  تمَ
ولاذِ   لا أَعرفُ طَعمَ الفُ

سدي لِ في جَ  المُتَطَفِّ
 الموتُ نَوافيرٌ 

دأُ   وشظايا لا تهَ
ُني برِ ثَثٌ تخُ  حولي جُ

مَ  َشَّ وءَ تهَ  أَنَّ الضَّ
ت بَيضاءَ   واللَّوحةُ صارَ

ؤيايَ  ت رُ َ  انتَشرَ
ت بالفوضى َدَ اتي اتحَّ رَّ ذَ  وَ

ةُ بوصلتي طرَ  الفِ
دُ أَقطابي دَّ تَعَ  تَ

بُ  َّ  أَتَسرَ
ملُ  بُني الرَّ  يَشرَ

ني نهكُ  ويُ
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ر أَةٌ نهَ تني امرَ مَّ  اً سَ
وتي ونَميريبَ  ثَت صَ  عَ

تَموتُ كثيراً  قالت  سَ
ري فوق تفاصيلي  لن تجَ
ري هَ فُ نِعناعاً في سَ  تَنشُ

سريِّ   وصباحاً في أَرقي القَ
ئتَ من الطُّرقاتِ   اكتُب ما شِ

ني تبَعُ كَ يَ لدُ  فجِ
يحِ   أَطلقتُكَ للرِّ

ْهورٌ  كُ ممَ  اسمُ
 ستعودُ بَقاياكَ إليَّ 

 امرأَةٌ قالت
سَ  قَ مَ ت شرَ  اماتي أُغنيةً وانتَبَذَ

ني اً لا يشبهُ حَ عَت فرَ ضَ  وَ
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ةٍ  بَ قرُ نَّاءِ على مَ رُ الحِ جَ  شَ
هُ فوقي دائلَ  فَكَّ جَ

 التَقطَ الكلماتِ المذبوحةَ 
ائعةً  ها أُمنيةً ضَ  ينقشُ

روسٍ لن أَلقاها فِّ عَ  فوق أَكُ
 النَّخلُ كذلكَ 

قاً  ذْ  عِ
قاً  ذْ   عِ

دَتي ةَ أَورِ رارَ  بَاسَ مَ
سِ  رَ في ثَغري إِكْ  يراً قَطَّ

ى شَ مَ  وَ
تُ  ْتَمْ اتُ .. تمَ رَ  فُ

بتسماً  رحاً مُ اتُ احملني جُ رَ  فُ
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رني كُ  هل تَذْ
طَشي  عَ
 أَشلائي

نابِكُ هذي الحربِ  سَ  وَ
لوعي ةُ فوق ضُ فَ ْ  السرُّ
ةُ   باصاتُ الموتِ المُمتَدَّ

اتِر اشِ طفولتنا حتى السَّ  من أَعشَ
 أَلبَسُ طاقيَّةَ مَوتي

قُ  شأْن الجيلِ المنذورِ لقافيَةٍ  ِ ترَ  تحَ
بُ في نَصيِّ  ِّ دأُ المُتَسرَ  الصَّ

ني نُقُ  يخَ
نِّي?   كيف أُغَ

ةِ أَكثرُ من ثُقبٍ    في الخوذَ
 صدري أَيضاً 

ني أَين النَّايُ  نادِمُ  يُ
 

*  *  * 
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ني رُ كَّ تَذَ  أُولى كلماتي تَ
الاً كنتُ كما الآنَ  لصَ  صَ
سدي رُّ الوقتُ على جَ مُ  يَ
بدأْ بَعدُ كما الآنَ   نَصيِّ لم يَ

 أَثقلَ أَسمائيفما 
 أَوزاري

أَتي أَحياناً  أْتَ  تَ
لاً  كتَمِ راً مُ  قمَ

كوني سُ  وَ
 وقصيدةُ هذا اللَّيل

ةً  كُ أَلحاناً خاسرِ  سنُترَ
لُ  مَ  نهُ

نِّينا غَ  لا نايَ يُ
يُّونَ  نسِ  نَروحُ بِلا ذكر￯ مَ

 
*  *  * 
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 تأْتي الأَشياءُ تِباعاً 
آخرِ ثانيةٍ  كَ  وَ

 ُ ورةُ لا تتغيرَّ  تبقى الصُّ
صورٍ  فينا بعدَ عُ كتَشِ شُ مُ  نُدهِ

ومْ  تِنامُ لَّ  ياءاتٌ في كاملِ حُ
منِيَّة  وقَلائِدنا الزَّ

ُ أَجيالاً   نَعبرُ
تِنا يَّ ظِينَ بأَقراصِ هوِ تَفِ  محُ

نا  وبنفسِ مَلامحِِ
لُ أَسلحةً   لا نَحمِ

هُ  رَ قتُلْ آخَ  وكِلانا لم يَ
فينا أَيضاً  كتَشِ لُ مُ  نُخجِ

افاتُ  تْهُ الجرَّ قَ فِنَّا في نَفسِ القبرِ الشَّ  دُ
نا دأَتَ لُ هَ تَبَادَ  نَ

انا  ذِكرَ
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 وأَناشيدَ طفولتِنا
 أَجسادٌ ونصوصٌ 

 تَكتَنِزُ الخُسرانَ 
ينا  نُواسِ

دُ الأَحياءَ  نتَقِ  نَ
م َهُ  نُسامحِ
تَلون  ا قَ

? ى بَعدَ المَوتِ تَآخَ اً أَن نَ  هل كان لِزامَ
بلُ   لماذا لم نَفعل ذلك من قَ
￯ةِ الكُبر عَ رَ في المَزرَ  لِنُزهِ

 
*  *  * 
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ثِّقُ أَحلامَ القتلى وَ  لا شيءَ يُ
رُ ما قال القتلى  آخِ

دَ روحاً تُطفأُ  هَ دْ دٍ هَ  هل من أَحَ
تيلٍ  سَّ نَقاءَ قَ  جَ
باً  رُ مُضطَرِ تناثَ  يَ
 يَسقطُ قربي

مكٌ في لوني نهَ  وأَنا مُ
كني  أَدرِ

تَنجو  قلتُ سَ
 هي مرحلةٌ 

ها نحو اللَّونِ الواحدِ   تَعبرُ
 بعدَ قليلٍ 

كَ شيئاً حاولَ أَن يُ   مسِ
ا نَجَ  وَ

 هل تعرفني? 
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بُ أَن أَحبوَ مجروحاً   كنتُ سأَرغَ
فَت  فُرَصي نَشَ

افىً  عَ  فاستلقيتُ مُ
 .لم أَبلُغْ أُغنيةً واحدةً حتَّى

صناً   قَطَعوني غُ
بَكَ النَّحلُ   فارتَ

ستُقُ أَينَ سنَمضي   وقال الفُ
يِّ  ِ موني بعناقيدي في الحَطَبِ البَشرَ رَ  وَ

ينَيَّ  قت في عَ  سفوحٌ  احترَ
فت وديانٌ   نَشَ

نِّيَةٍ عند عيونِ الماء  غَ قَّفَ صوتُ مُ وَ تَ  وَ
لُ بعيداً   فطار الحَجَ

 أَحببتُ العودةَ 
تها ورَ لَ صُ  كي أُكمِ
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 منذُ شهورٍ 
ةُ شيرينَ ببيتي ادَ جَّ  سَ

تَدُّ   وخيوطُ حريرٍ تمَ
عُ   وتنتظرُ الحائكَ يَرجِ
تُنا بَاغِ ولاذَ يُ  لكنَّ الفُ
 نَ شيرينُ أَمامي الآ
يّاً  ومِ ُرُّ على أُمِّي يَ  تمَ

حي اياً في قدَ بُ شَ  تَشرَ
روحاً  راً مجَ مْ بُ عُ  تَسكُ
 في آنِيَةِ الوردِ بنافذتي

َامٍ  فَّ حمَ مُ رَ  تُطعِ
صافيرَ  باحي وعَ بزَ صَ  اعتادَتْ خُ

ناً  نِّيني لحَ غَ شتَعِلاً  وتُ  مُ
ادةَ بَعدي جَّ لنَ السُ مِ كْ  يُ
اً لا أَكثرَ  معَ شُ دَ نقُ  أُمِّي تَ
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وكُ غيابيشيري  نُ تحَ
 من صوفٍ وحريرٍ 

زنٌ  هُ حُ لبَسُ  وأَبي يَ
من الأَسطَرةِ الأُولى  من زَ

 ورةِ تحت الصُّ 
يَةً  اعِ بَ  تَكتبُ شيرينُ رُ

 يَمضي
ولي اً حَ رَ جَ هُ ينمو شَ  وغيابُ
￯وأَنا أَسقي وردَ الذكر 
لُ وحدتها تُكمِ  شيرينُ سَ
نِّي للقتلى ليعودوا غَ  وتُ

 ăلا ْضَ باً مخُ  أَرأَيتَ صَ
ثِّفُ أَ  منُ المُتَكَ ني ما قال الزَّ  رِ

ينِكَ   في عَ
 

*  *  * 
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ينِي  عَ
منِ المُطلَقِ   ستحاولُ إمساكَ الزَّ

غفِ الحَافي  تأْملُ بالشَّ
يح  بالرِّ
يم  وبالغَ

ضِ   وبالأَمل المُجهَ
ةً  نبُلَ قُ قُ  كان الفارِ

امي فِّ الرَّ لٌ في كَ سَ  كَ
لَلٍ   لحظاتٌ من مَ

لُني نعِ يؤجِّ طأٌ في الصُ  أَو خَ
بَ أَولاديفأَع  ودُ لأُنجِ

ثَثٍ   لبلادٍ تنمو من جُ
ني  لكنَّ القاتلَ أَقنَعَ

م هُ  أَن أَسبقَ
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دَّ مكاناً في الغيب  وأُعِ
فُ فيه خساراتي  أُفلسِ

 للباقين هناك
أَنَّوا  تَ

أْتُوا أَرجوكم  لا تَ
 صيروا آباءً 

اتينَ   وبَسَ
رِ  عْ وا أَبناءَ الشِّ دُّ مُ  وَ

بِيٍّ   فكلُّ نَ
مُ من كلما عَ تَبرَ ؤ￯يَ رُ  ت وَ

 
*  *  * 
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نَتيتَ  لُ أَزمِ اخَ  تَدَ
طٌ وغيومٌ  قِماَ هدٌ وَ امي مَ دَّ  قُ

مُ  والوقتُ   المُبهَ
عيِ الأَبيضِ   حتَّى الوَ

سمٌ  ةِ لي وَ  في الجَبهَ
 يُغري قنَّاصاً بالتصويبِ 
ليِ الهارب لِّصني يا أَجَ  فَخَ

ؤيا وافتح  أَبوابَ الرُ
 

*  *  * 
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لنا للجرحى نَ  عكمقُ  أْتي مَ
نبقىقالوا نح  نُ سَ

نَّا أَحيَاءً   كُ
م كُ افاتُ لِنُؤنِسَ تنا الجرَّ نَسَ  كَ

 أَنتم أَجمَلُ منَّا
لُ الحربُ   تَشتَعِ

رِ الموتى جَ  لننمو في شَ
 

*  *  * 
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 أَنا والمنفى نَمتَدُّ معاً 
قاً   يُعطيني أُفُ

قاً  لَ  قَ
وقتَ   يُعطيني اللاَّ

يَةَ الموتِ   وحاشِ
ي أَحمِلَ أَجوبتي  لِكَ

تَوا أْويلاً يَ دُ تَ  لَ
 جهِ القار￯ءفي وَ 

 
*  *  * 
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 قلتُ لأُختي كنتُ تُراباً 
لِطُني بالماء ها تخَ دُ  كانت يَ

ةَ طيني تلَ  فأَعطَتني كُ
راً  جَ نِي حَ لَ  وأَخي ناوَ

 كي أَبنِيَ نَفسي
 لأَصيرَ تُراباً 

 أَنقاضاً 
ربٍ قادمةٍ   في حَ

ني ثانيةً  عُ مَ  أُختي تجَ
جهيتجَ   بِلُ وَ

 الأُولى كالتجربةِ 
اوَ  رَ وأَخي نَ اً آخَ رَ جَ نَي حَ  لَ

بيِّ  ةَ رَ كمَ  كي أَبنِيَ حِ
ارَ  ابي تِكرَ رَ  خَ

 
*  *  * 
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جتُ أَخيراً  نَضَ  وَ
بَتي رِ دٌ تجَ  لم يَقطِف أَحَ
نائي لءَ غِ  أَسقطُ مِ

ني نَملٌ  مُ تَقاسَ  يَ
 ووجوهٌ باردةٌ 

 قرأُ دِفئيلا تَ 
وعي ابَلتُ امرأَةً في اللاَّ  قَ
 فكانت بين اللَّحنِ المَرئِيِّ 

ثْرٍ   قصيدة نَ
تَها لم أَلمِسْ  صلَ  خِ

 ظِلِّينِ سنبقى
نا لا شيءَ  ؤكِدُ  يُ
تِ غيرَ الشَّ  ربَ  نامسِ وغُ

 
*  *  * 
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ةَ  جلَ  سأَقولُ لدِ
بَتْ  عِ  أَقدامي تَ

كَ  كني أَحبو فوقَ نَميرِ  فاترُ
كَ  وجِ  آخذُ من موسيقى مَ

 أُغنيةً للمنفى
زنِ   اكِمِ المُترَ  للحُ

بُها أَنتَ   عند ضفافٍ أَحسِ
 افلا يشبهُك الماءُ هن
 وأَنا لا أَشبهُ موتي

 أَحلامي وأَقولُ لحارسِ 
نِّي في الماءِ يَديكَ قليلاً  عْ عَ  ضَ

 أَخبرِ دجلةَ 
ربته  ما قال النايُ لغُ

 
*  *  * 
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 قِيَّةُ هادِئةٌ الشرَّ  برلينُ 
نعِشُ يَأْسي  تُ

اقِطُ أَوراقي يوميّاً   وتُسَ
 الكوبُ الفارغِ يَسأَلني

 عن تَركِ القهوةِ 
عْ  فِ الشِّ نتَصَ  رِ في مُ

لماتِ   ليَبقى في بالِ الكَ
ان المُقلِقُ  قَ  الخَفَ

اعيدي ؤاخاةَ تجَ لتُ مُ  حاوَ
لتُ معي  حاوَ

سمَ الطُّرقاتِ لِنَمشي  رَ
ثالُ برونزٍ    لكنِّي تمِ

منُ الباردُ  نيِ الزَّ يَّدَ  قَ
رُ  ذَّ َ  لا أَتجَ

ئي دَ نمو صَ  لا يَ
 

*  *  * 



39 

بتَلٍ   عند صباحٍ مُ
ة الحُزنِ  هَ قْ كلماتي من جِ  طَوِّ

 فْ مع موتيتَراصَ 
قٍ واحدة  وامنحني فرصةَ شرَ

يبَ   لأَغِ
يَكفي وحدتنا وءَ سَ  فلا ضَ

ثلكُ أَيضاً   إنيِّ مِ
 أَبحثُ عن يومٍ 

تنَا فيه معاً   مِ
 

*  *  * 
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 نَقرأُ للنهرِ قَصائدنا
عها  ونقولُ احمِلنا مَ

فَ المائيَّ  َ  لنعيشَ الترَّ
نَّا قُرب ضفافِ طفولتنا   فكُ

كُ صوتَ   لقادمِ المَدِّ ا لا نُدرِ
 ةِ بين الطَّلقةِ والورد

اءُ  بيبٍ بالكادِ يُضَ  بين حَ
يعاً  هُ الحربُ سرَ أَ  لِتُطفِ

اً في عاشقةٍ يَ  كُ نَبضَ  ترُ
يلاً  نِّي لَ تُغَ  سُ

ذنا يا دجلةَ  تَأخُ  أَينَ سَ
 النارُ على الأَبوابِ 

بو  قَصيدتنا ما زالت تحَ
يحتاجُ لأُغنيةٍ  طنِ سَ وزُ القُ  جَ

تَّحَ  تَفَ  كي يَ
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اءُ كَ  ةِ الأُولىوالرَّ دَ  طِفلٍ في المُفرَ
طَّ التَصفيقِ  َ خَ  لا أَوراقَ لديكَ لِتَعبرُ

لِ إ لِ الأَوَّ شَ  لى الفَ
كي يَاً يحَ حلِّ كتَ قَميصاً كُ  حيثُ تَرَ

شيِ   وابتَعتَ قصائدَ حافيةً للمَ
ك للطَّيرِ لِتُصلَبَ  أْسِ َلتَ الخُبزَ على رَ  حمَ

بِئنِي?  نَ
بِيّ  رِ نَ عْ تَّ الآنَ من الشِّ ?هل مِ  اً
ائي أَمضي نحوَ دِمَ  قالَ سَ

ابِلَ   أَحمِلُ نَعشيِ في بَ
شتَارٍ   أَبحثُ عن عَ

 في برلينَ 
قُ   وفُستانُك أَزرَ

تِهِ  رقَ  والمَوكبُ يَمشي في زُ
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 من البَحرِ  HJIتأْتي ڤينوسُ 
قِ  ني بالشرَّ ُ بَشرِّ  تُ

قِ  ئُ تُومِ  JIJHنيفرتيتي  للشرِّ
قُ  JIJJHكوادريغا ا الشرَّ تُهَ جهَ  وُ
 قِ أَنا للشرَّ 

مسِ   وللشَّ
 ِّ مسيِ  وتَقويمي الشَّ

ةَ  يِّ رِ مَ كَ عاداتي القَ لَن أَترُ  وَ
كَ بَغدادَ   لَن أَترُ

َدائلها دي لجِ قاتُ تُؤَ  الطُّرُ
   

                                                            
ب والجمال والرغبة والجنس والخصوبة والرخاء والنصر فينوس آلهة الح  (*)

  .لد￯ الرومان الذين يعتقدون أَنها ولدت في البحر
 تمثال رأس الملكة نيفرتيتي زوجة أخناتون في متحف برلين الجديد  *)*(

تينية هي تمثال عربة تجرها أَربعة خيول أَعلى بوابة )**(* الكوادريغا باللاّ
 ثل شعار النصر والشهرةبراندنبورغ في برلين وتم
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ودٍ  كَ في عُ تمُ  يُ
امٍ  قَ  ومَ

كَ الآنَ  ُ نَخيلٍ يَكسرِ  وَ
يلَكَ  شُ لَ ْمُ انٍ تخَ  أَغَ

 فاحمِل فانوساً 
نيناً  حَ  وَ

واتِكَ  دْ بِمَ وَّ زَ تَ  وَ
 

*  *  * 
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اداً خمَ  مَ  سونَ رَ
ةِ   جرَ لُ للهِ  العامُ الأَوَّ

 نحوَ مَصيري
بدأُ فَجراً   يَ

طِرةً  يلةُ كانت ممُ  اللَّ
رتَبكٌ   وأَبي مُ

يَمتَدُّ معي  كيفَ سَ
جِّ  ي يَذهبُ للحَ دِّ  جَ

جهي  ويحملُ وَ
ا ăي نَوِ اناً سَ ربَ كني قُ  يَترُ

يمَ   لأَهِ
 وطَقسُ دمائي

فَّقُ في الوديان تَدَ  يَ
 الغاوون معي

ب َ الاً ضرَ زَ رْ  وا بِضفافي عِ
مائي  نُدَ

متٍ  لَسوا الآنَ بِصَ  جَ
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ناً  تَقِ مُ لوناً محُ اكَ رَ  وأَنا أَتَ
سُ  تَنَفَّ  لا يَ

ُ الآنَ   إنيِّ أَحتَضرِ
نَاً للنهر فَ وا كَ دُّ  فَمُ
￯معي أَنهارٌ أُخر 

ضنِ قصيدتها  جاءت من حُ
 

*  *  * 
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 الليلةَ أَمشي
أُريكَ دِمائي فاقتلني  سَ

 جيءَ بنا للحربِ معاً 
كَ  فِّ  أَحلامي في كَ
فِّي  أَحلامكُ في كَ

ةِ  انَ مَّ  في الرُ
طراً للقمرِ الخائفِ   فلنَقرأْ سَ

ذي عنا نهَ  دَ
حيَ بِنُبلِ الروح ى الوَ نَلقَ سَ  وَ

نَسمو    وَ
تبقى وء سَ ةُ الضَّ َ برَ  محِ

 قَد أَكتبُ فَجراً 
رَ  اراً آخَ نهَ  وَ

اً في أُغنيتي المكسورة ابَ رَ متَدُّ خَ  يَ
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كَّ  تَشَ شوائيăاأَشلائي تَ  لُ عَ
وتِ شريداً   أَدخلُ في المَلَكُ

وضاً  رضُ  مَ
يَبيتُ هنا هذا اللَّيل  سَ

وها  ملايينُ الأَسماء كأَشجارٍ قَطَعُ
￯حربٌ ودماءٌ أُخر 

￯يَمٌ أُخر  خِ
ب اً أَحدَ عَ جَ  صوتي يَنمو وَ

 
*  *  * 
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ُني بَغدادُ  برِ تِها تخُ يلَ  عن لَ
ُني َبرِّ  وبرلينُ تخُ

سَ  ُني عن جَ برِ دي يخُ سَ  دي الآخرجَ
ؤاهُ   عن كلِّ رُ

 فلا تَركُض 
تَهاو￯ ظِلُّكَ   كي لا يَ
اً  رَ ك إثْ مسِ ن شَ ذ مِ  خُ

فةً تَقضيِ   فَلسَ
شي وحدكَ دون أَنِيسٍ   أَن لا تمَ

لالُ العالمِ  سِ بي وَ  قَصَ
يحُ  دَتي والرِّ   أَورِ

ةُ   البُحَّ
تي المَثقوبةُ  َ  خاصرِ

نا ئتُ هُ ذ جِ  مُ
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اً أَن أُصلَبَ  يَّ رِ يَكونُ حَ  سَ
 أَمشي أَن

حدي  وأَكونَ المَوكِبَ وَ
طومِ  رفوع الخُرْ  لى الأَعلىإماموثاً مَ

دُ آمالاً   أَنشُ
لُ   أَتَفاءَ

ني مَ امي زَ دَّ  قُ
م تكُ  دَهشَ

لماتي وا كَ ذُ  فَخُ
ةَ مائي كمَ  حِ

لَ في لُغتي اجَ المُتَأصِ  والعَ
لدي وا جِ ذُ خُ  وَ
 قائمةَ الروح
يُولىَ تَكويني  هَ

ثَ   كي أُبعَ
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عبي ما أَجمَلني أَحمِلُ   شَ
 َ ليِ  إرثِي الأزَ
نَصري الهاد  ئَ وِ
ظَتُه اعر لحَ  للشَّ

 
*  *  * 
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 طِينِيٌ 
خوٌ   رَ

لماتي , حتَّى كَ يئاً  لا أَملِكُ شَ
نِّي ني فتُغَ رَ وَّ تَسَ  أَحياناً تَ

ا ăش قتاً هَ  وَ
ةً  نبُلَ  سُ

فني ثرٍ لا تَعرِ  وقصيدةَ نَ
  سأَظَلُّ هنا 

َطَّتُه  فتُجيبُ محَ
 ةٌ لكنِّي بارد

رباءِ هل تُعطي المِ   عطَفَ للغُ
ثلي دَ مِ مَّ تَجَ  لكي تَ

نٍ  لِ لحَ ي من أَوَّ َامِ يُؤاخيكَ حمَ  سَ
تَكَ  نجَ مَ  أَبْقِ كَ

وءاً  ثلوماً  العابِرُ لن يَنسى ضَ  مَ
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ني دَ حَّ تَوَ  وامنَحني أَن تَ
اتٌ جَ  هَ جِ أٌ وَ بتَدَ دي مُ  سَ

انا قايَ ف للماشينَ بَ  فاعزِ
ائحةَ اللَّيل م رَ ِّلهُ  حمَ
لِقٍ  مْ كحصانٍ قَ نَ  وَ

ساراتِكَ  ةِ أَوراقُ خَ َ  دائمةُ النُّضرْ
فَ   لا يمكنُ للعازفِ أَن يُنصَ

ماً  تَهَ بقى مُ  يَ
 فزازِ مشاعرناباستِ 

قان ةُ الخَفَ كَ طَمأَنَ  قَبرُ
ة يَ َدأَتِكَ الأَبدِّ  بهِ

دفنِ  باً للمَ لَ ل طَ  أَرسِ
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اً  رّ بدو مُصفَ  الفصلُ الخامسُ يَ
يّاً  ومِ اقَطُ يَ  تَسَّ
 معَ مَن ذَهبوا

دُّ  ةَ الموسيقوأَعَ دَ اديهم شاهِ  ىوا بِأَيَ
بِ  شِّ حِ المُتَخَ ادوا للفرَ  مع من عَ

 ُ كَ يَكبرُ  نَذرُ
ةِ  زينُ الأَيامِ المَنكوءَ  في الأَوتارِ خَ

ةُ  كَ المَبتورَ  في القوسِ أَصابِعُ
هوباً  تَدُّ سُ  تمَ

ةً   أَوديَ
يفيِّ  جُ في دفتركَ الرِّ درُ لاً يَ جَ  حَ

باً  رْ رَ حَ بوقاً فَجَّ  وَ
قتَبَلِ  ردِ  في مُ  الوَ

ةً  َ دَ قُبرَّ َّ شرَ  وَ
 

*  *  * 
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راراً  تُّ مِ  لا بأْسَ لقد مِ
ثُني بعَ دُ يَ ِّ لدي المُتَشرَ  جِ
ودِ ثِقابٍ  ثُ عن عُ  أَبحَ

لي جَ  يُنهي خَ
اً  تَدّ ؤالاً ممُ  صافحتُ سُ

رٍ  عْ ن شِ  ما الغايةُ مِ
 ومسافاتٍ تَنمو

نموتُ معاً   سَ
 لا;

أَمو حدي سَ  تُ وَ
فُني أَكثَرُ   أَنا أَعرِ

حيداً في البرَ  يتُ وَ شَ  دِ مَ
فُ  و أَعرِ  لن أَنجُ
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يأْتي  لكنَّ الطَّاعونَ سَ
ني رافِقَ يُ  وَ

ةً واضحةً  بَ  يُعطيني أَجوِ
تَدُّ طويلاً   لا تمَ

َمٍ  ني في نهَ رُ يَنقُ سَ  وَ
كِه يازِ  يتركُ آثارَ نَ

يَكونُ حقيقيّاً   وَ
همٍ  وَ  ليسَ كَ

بي دَ عَ من جَ اسِ يَأْتُ له هذا الشَّ  هَ
وتيِ  لُ مَ أُواصِ  سَ

ح نيصُ ذَ يحِ لتَأْخُ  بَةَ ما أَكتبُ للرِّ
لدي ةً جِ كَ ارِ  تَ

 
*  *  * 
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ع أَشجارَ اللَّيمون  لا تُفزِ
ل  احِ ا السَّ لهُ انٍ أَوَّ  البحرُ أَغَ

 لي أُغنيَةٌ أَيضاً 
قُها غرِ اً يُ لحَ  لا أَملِكُ مِ

أْتي ةُ لن تَ قصَ  الرَّ
ع  والغيمُ يَصيرُ هنا أَسرَ

 
*  *  * 
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رُ  ةِ فنجانٌ آخَ وَ كْ  في الرَّ
ب   لمَ يُشرَ

يلةُ باردةٌ   اللَّ
فِ  نطَ  ئٌ الموقدُ مُ

بتَلٌ  طَبٌ مُ  المَنفى حَ
اءُ  رسَ ةٌ خَ فَ  أَرصِ

باءِ  رَ جهَ الغُ ظُ وَ فَ ارعُ يحَ  الشَّ
م  يُطاردهُ

م يدِ تُطاردهُ  وكلابُ الصِّ
 ووجوهُ باردةٌ 

 فاحفَظ دِفءَ قصيدتِكَ الآنَ 
كَ كاملةً  مرِ ةَ عُ كوَ ب رَ  اشرَ

عْ  قانَ الشِّ فَ  رِ واشعِل خَ
كَ  مُ لُ إلاّ اسْ كَ أَعزَ مرُ  فَعُ
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مِي  أَحبَبتُ اسْ
يَ  مِ  لا أَملِكُ إلاّ اسْ

نِيّاً  ي كانَ غَ دِّ  جَ
كَّ  ها لا شَ قُ قِ يُحَ لُ أَسماءً سَ مِ  يحَ

تِهِ  بُ قالَ لإخوَ أَذهَ  سَ
 لي أَولادي

￯ةِ الأُخر فَ  في الضِّ
أتون تِبَاعاً   يَ

م هِ دِ وعِ  القتلى في مَ
ِم تهِ رمِ قَصيدَ عراءُ بِجُ  الشُّ

رَ  نجُ يُّونَ بِلا حُ  ةٍ والمَنفِ
ي دِّ ساراتٍ يا جَ يَّ خَ أَكونُ ثَرِ  سَ

 أَحمِلُ صوتي
لٍ  ن أَزَ اقَطُ مِ  أَتَسَ

جهي  وأَنُوءُ بِعِبءٍ في وَ
 

*  *  * 
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 كنتَ تَقولُ 
نحِ قَصيدتنا  على جُ

فِ الماء نتَصَ رُ حتَّى مُ  نَسهَ
رِ الآ عْ ذنا نِصفَ الشِّ رِ ليَأْخُ  خَ

ثلي ِلٌ مِ رتحَ ةُ مُ  دجلَ
ثلُكَ  ِلٌ مِ رتحَ ةُ مُ  دجلَ
ينا  لا تَسأَل عن نِصفَ

رقَى افِ الغَ  لا تَسأَل عن أَنصَ
يأْتي بلَ الحربِ سَ  وصديقٍ قَ

ةَ  دَ نَزفاً في دِجلَ مَّ  عَ
رَ طويلاً  عْ  وانتظرَ الشِّ
تُهُ   ذابَت في الماء طُفولَ

 بعدَ الحربِ 
يبقى  سَ

رَ في ا دَ نَزفاً آخَ مَّ  لمَنفىعَ
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هُ  رَ لِيَقتُلَ عْ  وانتظرَ الشِّ
ائدُ  قَصَ اتٌ وَ َامَ نهُ حمَ ت مِ  طارَ

طَّ النارِ لأَمشي نَ لي خَ يَّ  زَ
اني رَ أَغرَ تُ قِطاراً آخَ  لكنِّي فَوَّ

يعاً  يلاً وسرَ  كان جمَ
ني شُ يُدهِ  قالَ سَ

راً  عْ  يُعطيني شِ
ولاذ تَدُّ مع الفُ وتٍ تمَ  لحظةَ مَ

رَ  نتَظِراً آخَ يَ مُ  لِيُغرِ
تِهِ يَ  جهِ قَصيدَ ثُ عن وَ  بحَ
 

*  *  * 
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اري كَ المُتَوَ رَ ثْ آخَ دِّ  حَ
ر مَ نهُ تَفانِيكَ المُضْ ذ مِ  خُ

دَد َ  لا تَترَ
ل أَقبِيَةً   وادخُ

اثِ  ن الأَحدَ ئتَ مِ  ادفِن ما شِ
تِّق لَونَك عَ  وَ

تبقى كِ سَ  في الشَّ
اءٍ  وَ ن أَيِّ هَ فوظاً مِ  محَ

سرِ  نِ القَ مَ اعيد الزَّ رُ فيك تجَ تَبَلوَ  يِّ تَ
دتَ لِتُصلَبَ  بِيّاً عُ  نَ

بُكَ الآنَ  ةٌ تَشرَ فَ  فَلسَ
دُ فيكَ  ولَ وتٌ يُ  ومَ

تَاءٍ  اتَ شِ جَ ذَ رُ ي تخَ  لِكَ
نَبِيذٍ   كَ

رَ  غيفٍ أَسمَ  ورَ
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مُ أَخطاءَ النَصِّ   تُطعِ
راءِ  عَ ةُ الشُّ لَكَ دُ أَنَّ المُطلَقَ ممَ كِّ ؤَ  تُ

مِ النَّائيَ  وءَ الحُلُ تُبقي ضَ  وَ
ئتَ  د مَن شِ مِّ  عَ

هَ  روَ  اجِ
اءٍ  شَ وهم لِعَ  لا تَدعُ

تُعيدَ المَأْساةَ   وَ
 الليلةَ باغِت آنِيَةَ الأَقدارِ 

ر رَّ تَكَ  ولا تَ
قائِبنا امِ حَ وعاً في أَرحَ زرُ اً مَ فرَ ن سِ  كُ

 
*  *  * 
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أُ   أَبدَ
أُ دَربي بدَ  يَ

مسافاتٌ  يمٌ وَ  غَ
ثقوبٌ  وتٌ وَ  مَ

و ةِ ماءٍ أَنمُ لِ قَطرَ  معَ أَوَّ
اً  دَّ و جِ أَنمُ سَ  وَ

 ينِي لمَِنَاقِير التِّيهِ أُعطِ 
بسيِ  ن حَ و مِ  وأَنجُ

ُ نَفسيِ   أُخبرِ
ةِ  ابَ  عن أَوراقِ الغَ

لُ  تَنَاسَ  أَسئلةٌ تَ
وتٌ  متُكَ مَ  صَ

انِ  وتَ يَابُكَ مَ غِ  وَ
أَنا أَحلُمُ   الحَقلُ بَعيدٌ وَ
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 ً غماَ ي لُ مِ ت قَدَ اسَ  هل دَ
نَ أَحلامي دتُ تَوازُ قَ فَ  فَ

نُنِي فِ كَ  لا شيءَ يُ
ثقوبٌ  لدي مَ  جِ

امي أَيضاً   أَيَّ
 

*  *  * 
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قَفُ  وَ  أَتَ
أُ  تَبدَ ايَ الآنَ سَ وسيقَ  مُ

أُ  تَبدَ ايَ سَ ؤيَ  رُ
 َّ اضيِ  مَ

 َّ آتيِ  وَ
 ُ  الحاضرِ
بَتي رِ  أَتْ

 رائِحةُ البارودِ 
تُهُ  فلَ  الموتُ لهُ حَ

وءٌ  تيلٍ ضَ  ولكلِّ قَ
ناكَ  رُ هُ عْ تَنِقُ الشِّ  يخَ

وناً  كُ دُّ على أُفُقِ الأَشلاءِ سُ مُ  يَ
اءً   وكِسَ

 وتٌ مطرٌ موسيقىم
 

*  *  * 
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لَ  وتٍ أَفضَ نَّا يَستَمتِعُ في مَ  مَن مِ
 خريفٌ  الوقتُ 

تْ  فَّ  سيدةٌ جَ
تِها  فانبَثَقت أَلوانُ أَناقَ

رٌ  ارعُ مُصفَ  الشَّ
هُ الأَوراقُ  شُ  تَفرُ

رُ  تَأَخَّ تِنا يَ َطَ  قِطارُ محَ
تَلِئُ اللَّحظَ   ةِ العازفُ ممُ

مٍّ  ن هَ لالاً مِ سِ لُ إرثاً وَ مِ  يحَ
ردِ  بائِعةُ   الوَ

نُ أَسعارَ الباقا وِّ  تِ تُدَ
ةِ  اشَ ةٌ  وتَوقيتَاتُ الشَّ طفأَ  مُ

قتاً   لا أَملِكُ وَ
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أَمشي  كيفَ سَ
أَت  والموسيقى بَدَ

يَشتَدُّ  اتِ سَ طَرَ ورالُ القَ  كُ
قصِ  أُ بالرَّ بدَ ن يَ  فَمَ

ظايا  شَ
طَواتٌ   خَ

يَّ  دَ صرٌ بين يَ  خَ
نونٌ وحديدٌ   جُ

 نيرانٌ 
مُ أَصواتاً   أَرسُ

نُ  عناها وأُلوِّ  مَ
ن غيمٍ ومسافاتٍ   مِ

ةٍ  طَتْ في ضفَ قَ  سَ
يٍّ  فِ يجٍ مخَ نَشِ ثاقٍ وَ  بينَ وَ
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سُ ماضيها رِ ةٌ تحَ ضَ غمَ ينٌ مُ  عَ
ةٌ  صَ ￯ شاخِ  أُخرَ
ةَ  ￯ اللَّحظَ دَّ تَحَ  تَ

ةِ  ةٌ كوضوحِ الطَّلقَ َ  حاضرِ
تَكونُ مَلامحنا  ماذا سَ

 َّ تَشرَ قٌ يَ فَ  في الماءِ  بُ شَ
غِيبٍ   دواةُ مَ

طُ   أَسقُ
طُ  نانَسقُ عُ مَ  مَن يجَ

 تَطْفو الأَضواءُ 
 الكلماتُ 

 الأَعمارُ 
تَحْ  تَفَ  أَمانٍ لم تَ

عدٌ   وَ
شيءَ  نتَظِرُ اللاَّ  عاشقةٌ تَ
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ينِ هنا لُ نَخلُ النَّهرَ َلهِ  يهُ
 في المَنفى
أْسي  في رَ

دري  في صَ
اشٍ وشظايا شَ ليَةُ رَ  صَ

 اقتادوني فجراً 
مسُ  ني الشَّ دَ  كي تَشهَ

ةُ خاليةٌ  احَ  السَّ
ور ضُ حديكنتُ حُ  اً وَ

اً بي كتَظَّ  مُ
دَ  نتَظرُ المَدَ بِيّاً لا يَ تُ نَ  سرِ
تي زَ عجِ اعةَ أَصنَعُ مُ  السَّ

حدي  وَ
صافيري لُّ عَ ولي كُ   حَ

قَطَا َامٍ وَ شدُ حمَ  حَ
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 وقصائدُ جاءَت
ني افَحَ جهٌ صَ  وِ

 أَمكِنَتي
نَتي  أَزمِ

 بَيتي الطِينِيُّ 
 دِمائي
ئي ماَ سَ  وَ

ا يلةِ يَشتُلُ آسً رُ اللَّ مَ  قَ
قولِ المَوت حولَ    حُ

وءٍ  ةَ ضَ صلَ خِ  وَ
ؤوسِ الأَحلامِ المُغتالةِ  ندَ رُ  عِ

ى أُغنيةً   أَرخَ
اقِ معاً   للقتلى والعشَّ

 
*  *  * 
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هلاً  م مَ لنا لِقنابلهِ  قُ
هلاً   قالوا لِقنابلنَا مَ

 ما زالَ الأَبناء صغاراً 
أُ   تَبدَ  وقَصائِدنا بالكادِ سَ

قتِ  بِنَا بعض الوَ  أَعطِي لِتَجارِ
ب عودُ حَ  بٌ ييَ

شقاً     ليكابدَ عِ
 في زمن الحربِ 

هُ  تَ يرَ نُ سِ ضُ  أَبٌ يحَ
￯نادِقَ أُخر ها نَحو خَ يِّعُ شَ  ويُ

هلاً   مَ
فَاتِ كذلكَ  ُ خنَا بالسرُّ َ  وصرَ

هلاً   مَ
م نكُ يَّةُ مِ ودَ الجُّثَثُ المَنسِ  لِتَعُ
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نَّا يَّةُ مِ  والجُثَثُ المَنسِ
ها لامحِِ  بِمَ

اتِ  بالنَّظَرَ بُلاتِ وَ ظَى بالقُ  تحَ
ئِقِ  فنِ اللاَّ  وبالدَّ

ومٌ طُوليّاً  قسُ جهي مَ  وَ
ولٌ  هُ  النِّصفُ ذُ

رُ أَسئل  ةٌ والنِّصفُ الآخَ
اتِر تي فَوقَ السَّ تْ ذاكِرَ حَ فِ  سُ

ت أَحلامي ملِ امتَصَ  أَكياسُ الرَّ
يعاً  ني القنَّاصُ سرَ رَ اوَ  حَ

ةَ  بَّابَ بَ السَّ حَ  سَ
لَ غايتَهُ   أَرسَ
لَتني صَ  وَ

ظَتَها  أَعطَتني لحَ
 َ منيواخترَ  قت زَ
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عيُ  قَ الوَ رَ  بَ
ائي مَ انيٍّ أَد￯َّ لِدِ شفٍ نَورَ  بِكَ

اً  رَ عْ رُ شِ أَنا أَقطُ ليِّ وَ  سأُصَ
اً  رَ عْ َنَّى أَن أَقطُرَ شِ  أَتمَ

َتي اتمِ  أَقطُرُ خَ
رحي ت جُ تَحَ ةٍ فَ طْربَ  مع مُ

لْ   َهَّ  قالت للفجرِ تمَ
رُ  قٌ آخَ ِ ترَ  هذا محُ
هُ اللَّيلُ   لا يَعرفُ

راءُ  عَ  ولا الشُّ
 أَوراقُ القتلىولا 

ةِ  نا المَنظورَ ائرِ سَ تِ خَ لاَّ جِ  بسِ
ت  هُ أَو حتَّى امرأَةٍ أَردَ

رِ  رِّ قتَلِهِ المُتَكَ حَ عن مَ  ليُفصِ
هُ   تَ ادَ ريدُ وسَ  هذا النَّهرُ يُ

 
*  *  * 
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 ملحٌ 
ةِ  بَ بُ في الترُّ تَسرَّ  أَفكارٌ تَ

تَسلَّقُ  ؤيا تَ  رُ
حلَتها رِ رِ عِها المُتَأَخِّ هجَ ن مَ  تَرقُبُ مِ

قف نإ يَ سَ  تٌ سمَ
 ِ سرِ ولمََةِ المُنكَ جاجِ العَ افٍ فوق زُ  حَ

خُّ هنا  الفَ
لِ  خِّ الأَوَّ عَ للفَ  أَن لاَّ تَرجِ
خِّ المُقبِلِ  زَ للفَ  أَن لاَّ تَقفِ

ِّ  أَن لاَّ  خِّ الحَاليِ ثَ في الفَ كُ  تمَ
رُ الآنَ  جِ نفَ ً يَ غماَ  وأَن لاَّ تَكتُبَ لُ

قلِكَ   ارقُصْ في حَ
اتِ  كَ في الخَطَوَ تفُ  حَ

ةُ  قصَ قتُلَكَ الرَّ  ولا أَجمَلَ من أَن تَ
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بُ  كَ تَذهَ حدَ  وَ
نكَ   إلاَّ مِ

لُّ  وءُ المُخضَ  وهذا الضَّ
رباً  جُ دَ تَاتُكَ تَنسُ  فَ

ةِ  تِها المَفقودَ َامَ  وتُربيِّ فَرخَ حمَ
أْخذكَ الحربُ   ماذا لَو لمَ تَ

اداً  صَ حَ دتَ قَطاً وَ  وعُ
تُنَا ريَ  اعتادَت قَ

رَ أَقماراً للغ نذِ  يبِ أَن تُ
انِ يتيماً  ردَ النَيسَ كَ وَ تَترُ  وَ

 
*  *  * 
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نتُ مَعي  كُ
فٍّ  رِ صَ  أَجلِسُ في آخِ

رَ في الحَائِطِ  مِّ لدي المُتَسَ  وأُراقبُ جِ
ت وبالأَسطُرِ  لِماَ اً بالكَ وُّ شُ  محَ

نطِقُ   لا يَ
دُ   لا يَشهَ

تَهُ   لا يَروي قِصَّ
يَّةُ مَوتي يابسةٌ  لفِ  خَ

اً  يّ برُ نَدِ  ما دامَ الحِ
 ما يُكتَبُ فوقي أَقبلُ 

دَ العِب نفرِ  ءِ وأَلوذُ بطيني مُ
نٌ ساقَ الغيمةَ   كماَ

 فوق غديرٍ لا يعرفُ وجهي
ني بَّلتُ النَأْيَ لأَنيِّ لا أَملِكُ تَقَ  فَ

ني  لا أَملِكُ
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 َ بُ دون لحَاءٍ أَتخَ  شَّ
دُ  اعَ ِ قَلبي يَصَّ شرِّ ؤَ طُّ مُ  خَ

عفِ   نحو الضَّ
لبي دَ صَ  لأَشهَ

فُني النَّاس هن عرِ  الا يَ
اني يّاً واسَ نسِ راباً مَ  لكنَّ غُ

تِهِ  يرَ  أَدلىَ بِسرَ
ديقي انا النَّاسُ صَ شَ  يخَ

 صوتي
 لوني

أَ هذا العالمَ   ووقوفي بأَماكنَ كي أَقرَ
 أَطرحُ أَسئلتي

دُ دون إِجاباتٍ   لكنِّي أُبعَ
ؤ ماً بالشُّ تَّهَ  مِ مُ

دُ مثليفَ  بعَ  هل تُ
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كَ   ادفِنْ نَفسَ
ةً  عَ اتَكَ مُشرَ ك ذَ  واترُ

بر￯يحَ  من  لُ أَسئلةً كُ  مِ
 جاءَ ليبقى

 من يخرجُ عن لونٍ مأْلوفٍ 
د رَّ تَفَ  يَ

 من يكتُبُ بالموتِ نشيداً  
تِهِ  اءَ رَ ملُ إِثمَ بَ  يحَ

 يَنجو بالقلقِ القاتلِ 
أْ منكَ إليكَ   فابدَ

اءُ  يثُ تَشَ ح نَحلَكَ حَ ِّ سرَ  وَ
عِ في الأَزهارِ  كَ المُودَ مِ ￯ عن دَ رَّ َ  تحَ

ل في الغابةِ  غَّ  تَوَ
عهُ للأَ  ديثٌ فاسمَ  شجار حَ
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دْ  حَّ  تَوَ
 وانبُتْ 

تَكَ الآنَ  امَ ئ قَ  أَنشِ
حُ  كَ تَصدَ أْسِ لِّ الطَّيرَ بِرَ خَ  وَ

يحِ  أْبَه للرِّ  لا تَ
تَعلُو  سَ
تَعلُو سَ  وَ

رُ  عْ  وإذا وافاكَ الشِّ
تَنبُتُ أَيضاً   سَ

حُ أَسئلةً وستبقى  تَطرَ
 جئتَ لتبقى

هُ  تَ  من يكتبُ بالموتِ قَصيدَ
فُ الما  ءَ يَقترِ

نذوراً  راً مَ  ليجري نهَ
 

*  *  * 
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تِيّاً   ما زال اللَّيلُ فَ
تفي لِ حَ  وأَنا في أَوَّ

تي ورصاصٌ   سادسَ
ظيَّةَ فَقدٍ  سونَ شَ  خمَ

دُ وقتي مَّ تَجَ  يَ
 أَتَسلَّقُ نَصيِّ 

ةٍ   بحثاً عن هاويَ
وسيقيٍّ  خٍ مُ ني عن شرَ دُ مَّ تَغَ  يَ

طِرُ فوقي  تمُ
فِ اللَّيل نتَصَ  غيمةُ مُ

نِّي غَ  تُ
 نِيتَستَنبِتُ 

 وعلى قلقٍ 
طلَعِ فجرٍ   تسهرُ حتَّى مَ

ا أَيضاً  هَ قلِقُ  يُ
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ابَ الفانوسُ   شَ
ابَتْ  ا شَ ائِلُهَ دَ  جَ

كٌ في حتفي مِ نهَ  وأَنا مُ
متُ   يَملَؤني الصَّ

ائي تَكتَظُّ   دِمَ
لتَصقٌ في ذاكرتي  ووجهٌ مُ
صاصاً  قتُ رَ  كم كان الوَ

ؤيةُ بارودٌ   والرُّ
فراءٌ   رائحةٌ صَ

ةٌ  رَ  أَبخِ
تَنِقُ الأَ   حلامُ تخَ
 ونَغفو
 نَغفو

ردٍ   كعصافيرٍ في ليلةِ بَ
ةٍ  قَ قزَ رَ زَ سُ آخِ  تتنفَّ
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روحُ الوعي يَ  وَ
 أَغيبُ 
 أَغيبُ 

 وأَصحو
يبَاطٌ   سِ

لىَّ  عناقيدٌ تتدَ  وَ
 صيفٌ وحصادٌ 

 ساقيةٌ 
 يانعةٌ أَنتِ كفاكهةٍ 

رُ  عْ ا يا شِ هَ مْ  ارسِ
بهوتاً  لِّدني مَ خَ  وَ

بها طِّلْ بئري واسكُ  عَ
ةِ و دنيِ للقهوَ قانِ وأَعِ  الخَفَ
ثني عن ذاتي دِّ حَ  وَ

يِّي رِ عُ  وَ
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 كم كنتُ أَسيراً 
دي سَ  لا أَملِكُ إلاَّ جَ

ها عُ قاتي أَذرَ  طُرُ
￯ذِكر 
￯ذِكر 
ها سُ  أَغرِ

 تٍ تَنمو شجراً وخسارا
رابي ُ دربَ خَ  هل تُبصرِ

 مدنٌ ومياهٌ 
 أَزهارٌ 

اري ت أَسرَ ذَ  أَخَ
ت بيِ  شَ وَ  وَ

￯اد نُنُا الحزنُ فُرَ تقِ  يُ
تَغلغلُ   فينا يَ

أَذهبُ فاقتُلني  الآنَ سَ



84 

بْ   أَرجوكَ  لا تُسهِ
مِي ولُ دَ  فُصُ

برَ روايتنا ي حِ  لا تَكفِ
باحٍ  ثني آناءَ القهوةِ كلَّ صَ دِّ  حَ

اتي حي وفُرَ ن فرَ  كُ
كَ تحتَ صنوبرةٍ  بَأْتُ اسمَ  خَ

ؤلمُني الآنَ   قَلبي يُ
 سأَذهبُ 

ثْرٍ  فاقتُلنِي بِقصيدةِ   نَ
ني  وانثُرُ

 
*  *  * 
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ؤلمُِن لبُكَ يُ  يقَ
فقانِكَ  ن خَ حني مِ  فأَرِ
ةً لكلِينَا  واقطَع تَذكرَ

بَ ظِلَّكَ  اً أَن أَصحَ َّ  ما دُمتَ مُصرِ
أْتي فُ أَفراحاً لا تَ  أَعرِ

فُها  أَخذوني منها لحروبٍ لا أَعرِ
افعتُ لأَبقى اترِ دَ  بَعدَ السَّ

ائرنا خَ ت كلُّ ذَ دَ  نَفَ
 عادَ الطَّرفان

اً  دَ دٌ أَحَ قتُلْ أَحَ لمَ يَ  وَ
متُ لأَني لمَ لكنِّي أُ   أُقتَلْ  عدِ

اعرُ أَيضاً   الشَّ
تِهِ  صيدَ بقى لقَ  يَ

ا قتَلُ عندَ قِراءتهِ  لكنَّهُ يُ
 

*  *  * 
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 الليلةُ باردةٌ أَيضاً 
 وأَنا أُشبِهُ أَمسي

ومَ   كَ هل تُشبِهُ يَ
ثنِي عنكَ قليلاً   حدِّ

نتَ هنا?  هل كُ
يِّ  رِ عْ بُ عن هيكلكَ الشِّ لتُ أُنَقِّ  ما زِ

كَ   وعن أَلواحِ
ةٍ لم تَ  ئَ ن رِ اً مِ طْرَ  ترُك شَ

ةِ بُستَانِكَ  اً من تَفعيلَ سَ  نَفَ
نُ بالنَثرِ   هل تُؤمِ

ةِ  ردَ  بحرفٍ يبقى للوَ
 لا شيءَ يَشيِ 

مِ  دفنِكَ المُبهَ لى مَ لُّ عَ دُ يَ  وَ
 

*  *  * 
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ةِ  ￯ في الظُّلمَ  لا أَقبلُ أَن أُطوَ
واجهةٍ   دون مُ

يلاً  طُ لَ أَسقُ  كيف سَ
دُ  يَفوتُ المَشهَ  وَ

ا بُهَ  أَرغَ
ةَ هاويَتي بوضوحٍ رُ   ؤيَ

كتَ    ظٍّ بنهارٍ مُ
حشِ وبالنَّاسِ   بالطَّيرِ وبالوَ

مسِ   وبالأَنواءِ وبالشَّ
عراءِ  رِ وبالشُّ عْ  وبالشِّ
 وبالأَنهارِ وبالغاباتِ 

نِ المقطوعةِ من جسدي فُ  وبالسُّ
بَت نصفي  بأَغانٍ شرَ

يَّ  اقِ الحتمِ شَّ  ةِ بخساراتِ العُ
 بالأَزهارِ 
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ثِّفِ   فوقي وبالنَصِّ المُتَكَ
اً  نٍ عاديٍّ جدّ  بكماَ

اً  دّ  وبسيطٍ جِ
قَ هذا البحرَ  وسَ  مَ
قَّصَ روحي رَ  وَ

و وءُ فأَصحُ ني الضَّ دَ مَّ تَغَ  يَ
ني ُ سرِّ  بغدادُ تُكَ

لُنِي كِّ تُشَ  وَ
 فَجراً 
اً  طّ  شَ

فاً  عَ  سَ
ةً  قَ  أَروِ
 أَلواناً 

وعي دُ في رَ تَوالَ  أَصواتاً تَ
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ني ُ سرِّ  بَرلينُ تُكَ
قِ  اً أُفُ ني نَصّ رُ رِّ َ  يّاً بِنُتُوءاتٍ وتحُ

 بَعدَ الطُّوفانِ 
ردٌ  ها بَ ُ َاصرِ  يحُ

عراءِ  أُ برلينُ بأَصواتِ الشُّ فَّ تَدَ  تَ
 بأَعوادي

يِّ   بالقيثَارِ النَّارِ
ن راحوا  بِمَ

أِ  لِ المُرجَ حَ للأَمَ وَّ فٍّ لَ بِكَ  وَ
ني مُ  فوق جدارٍ يَقسِ

يلاً  طَ لَ  لن أَسقُ
يلاً  طَ لَ  لن تَسقُ
نا لُ تَحمِ يحُ سَ  الرِّ

ةَ المجروحةَ لِنُدَ  دَ ي الأَعمِ  اوِ
ا هَ فُ  آثارُ شظايا أَعرِ
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رُ   جسدي يتكرَّ
ولاذُ هنا قني الفُ  لاحَ

رِ  قالت عْ طَ في الشِّ رِ كَ المُتَوَ مَ م دَ  تَرجِ
أُ ما تَكتُبُ  نَقرَ  سَ

 من يَكتُبُني?
 بَرلينُ 

ةُ تنمو في جلدي نطَ  الحِ
يفُ على الأَبوابِ   الصَّ

ها دُ صُ  فمن يحَ
يني في ال رِّ يُذَ يحِ من سَ  رِّ

يٍّ  رِّ  لأَنجو كحصانٍ بَ
￯ عاصفةً  رَّ َ  أَتحَ

طنِ   تَضربُ حقلَ القُ
ُدُّ خيوطي  تمَ

كُ ضوئي  تَسفِ



91 

يءُ   امرأَةٌ من زمنِ الأَنقاضِ تجَ
ا تهَ ارَ جَ بُّ سِ  تَعُ

ا تهَ  قهوَ
بُها الجَاروفُ  تعِ  يُ

 الفأْسُ 
يِّ  غلِ اليَومِ  وطابورُ الشُّ

ولُ   الثُّؤلُ
 آثامُ الحربِ و

اسِ  دأُ الرَّ تِهاالصَّ هجَ  بُ في مُ
يءُ هنا أَجِ  وَ

 ِ رِ للعالمَ كامِ الوجهِ الآخَ  تحت رُ
أَدُوها  أُغنِيَةً وَ

وساً  هرُ اً مَ لُ نَصّ  أَسعُ
 

*  *  * 
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متَكَ  ع إلاّ صَ  لم أَسمَ
 قالَ النَّادِلُ 

دينَتُنَا بتَلِعُ الأَحلامَ مَ  تَ
يحِ  ةً للرِّ عَ يلُكَ أَوراقاً مُشرَ  وتحُ

افيَةٌ  كَ قَ  مواعيدُ
وَ  عٌ ومَ جَ  اتٌ سَ

رِ  لِمُ وجهكَ للوقتِ الأَصفَ سْ  يُ
ةِ  ةِ المُعتَادَ  في الحَافلَ

كَ  امَ لِّبْ أَيَّ  عَ
لِ  هِّ َ ائِقها المُترَ  واسأَل سَ

دِ  لفَ المِقوَ هِ خَ ومِ جُ ِّ وُ  عن سرِ
قاً  رْ  عِ
قاً  رْ  عِ

ارَ الخشبِ الفخمِ  فُ بَ  أَعرِ
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ةِ  عَ ةِ اللَّماَّ  صنابيرَ الأَشربَ
 والأَقداحَ 
 الموسيقى
بَا لَ  تِ الطَّ

ؤها ائِنِنَا أَقرَ بَ  وجوهَ زَ
ا قِيَّةَ في أُوروبَّ تَكَ الشرَّ زلَ بيِّ عُ  وأُرَ

تَنَا قصَ نِّي رَ ذ عَ  خُ
ةَ الإيقاعِ   هرولَ

نا عَ  وشارِ
انَ الحَيِّ جميعاً  كَّ ظْ سُ  احفَ

 بكلابٍ أَو من غير كلابٍ 
متَكَ  م صَ مهُ  قاسِ

دِ  مِّ ر سطحَ الماءِ المتجَ  وانقُ
ابِكِ  اعِ المُتَشَ  نحو القَ
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اً  سرِ نحَ  الغيمُ سيبقى مُ
بُ شيئاً   أَفلا تَشرَ

تِكَ المعتادِ  غير عصيرِ   رتابَ
ةِ  تِكَ المَثقوبَ  حديثُكَ عن سيرَ

كَ العاليتجَ  رِ تُّ وَ  ديدُ تَ
 وطَبيبُكَ 

يِّ  ةِ اليومِ غَ  دَرسُ اللُّ
بَائِكَ  ةُ نَقلِ هَ  بِطاقَ

تِنَا? كَ في حانَ ارَ  هل تَكتُبُ أَسفَ
نكَ إذن ثْ عَ  ابحَ

 
*  *  * 
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فِ اللَّيلِ  نتصَ أَةٍ في مُ  لامرَ
ساراتي مُّ خَ لُ  تَ

جهي المُتَآكلَ  مُ وَ مِّ رَ تُ  وَ
 تُشعلُ أَحطابي
رِ  عْ لاً في الشِّ  أَمَ

بِستُ   أَقولُ يَ
قُ  قَد لا أُورِ  وَ

 نامي
أْسٍ  ةَ يَ تلَ ذي بَ  وخُ

درِ  شبِ الصَّ  من عُ
ها العازفُ  ؤنِسُ تُنا يُ طَّ  محَ

طيُّ اللَّيليُّ   والشرُّ
 سِ عن قمرِ الأَم ووجهي يَبحثُ 

 امرأَةٌ تَبني أَحجاري
 جاهدةً 

طها   لكنِّي أُسقِ
ابي رَ  وأُعيدُ بِناءَ خَ

*  *  * 
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 الفجرُ 
 ونافذتي

 ساقيةُ الغزلانِ 
يها مُ فرخَ تُنا تُطعِ َامَ  حمَ

تنا بَالَ  الأَشجارُ قُ
ةَ  يلَ تها اللَّ قصَ  أَدَّت رَ

لٌ   إنيِّ ثَمِ
وءِ  يَّأُ للضَّ َ  أَتهَ
 وللموسيقى

هوةَ  تُ القَ ضرَّ  كالعادةِ  حَ
تَلِ   ئٌ فنجانُكِ ممُ

 من يَشربُ أَوراقي
ةِ  يَ ِّ نَتِي البرَ تَمُّ بأَحصِ  يهَ

يحِ   والرِّ
 بِ وذاكرتي المجروحةُ بالحر
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اً  شّ  أُحاولُ أَن أَبني عُ
رِ الخائِفةِ  عْ  لعصافيرِ الشِّ
شيء  الطُّرقات تُؤدي للاَّ

ر يَمشي كالماءِ  اعِ  الشَّ
ودةَ   يريدُ العَ

 نحوَ قصيدتهِ الأُولى
 

*  *  * 
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تَسنَّى لي ن مَوتي يَ  مِ
ولي رَ حَ  أَن أَنظُ

ادِ الخاسرِ  مرَ بِأَبعَ  وأَقيسَ العُ
منِ الأَمثَلِ   بحثاً عن ما يُدعى بالزَّ

اً  يّ ارِ وَ  كنتُ حَ
قاً أَطرافَ اليومِ  فَ لُ نفسي شَ  أُشعِ

بِيٍّ  خاءِ نَ  وآناءَ رَ
بادئِهِ  لُ من عِبءِ مَ تَنَصَّ  يَ

ساراتي خَ كي وَ رُ من نُسُ  يَسخَ
اءِ المَلكوتِ  رَ حدي بِعَ  وإذا بي وَ

اريثَ الإرثِ  رُّ محَ  أَجُ
اميَ لأَ   قلِبَ وجه الأَثرِ الدَّ

 
*  *  * 
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بدأُ   ميلادُك يَ
 أَتربةٌ وهباءٌ ورصاصٌ 

رُ أَنفاسَ  وَّ تَسَ لدٌ خاكِيٌّ يَ  كَ جِ
 شدٌّ 

ذبٌ   جَ
َةٌ   أَدلجَ

صفٌ   عَ
قُ   تُسرَ

ثلَكَ أَجيالٌ  قُ مِ  تُسرَ
بِ التِ   ةِ ذكاريَّ تُسبَكُ في النُّصُ

غنَطُ  تَمَ رٌ يَ مْ  عُ
ُسُّ   كَ أَهوالُ الحَرب تمَ

ة فولاذٍ  تَ بِرادَ  صرِ
قُ  فَّ  لحديدِ الموتِ يُصَ

نابِلنا فاتِ على أَعناقِ سَ ُ  للسرُّ
 ةِ للقادَ 
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كِ كي أَنجو فَّ ي كَ دِّ  مُ
لماتِ  تمَ الكَ قاً يُؤوي يُ سَ  لا غَ

كِ  درِ عٌ في صَ تَّسَ  فهل لي مُ
يبِ الجُنديِّ المَجهولِ  كاتيبٌ  في جَ  مَ

نِّي لتعودَ ملامحُنا  غَ
 HJIسوعصافيرُ اليوكاليبتو

 
*  *  * 

   

                                                            
ثِرُ   (*)  العصافير الوقوف والمبيت عليها اليوكاليبتوس نوع من الأَشجار تُكْ
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يَماَ في اللَّيل  سَ
فوي اعةِ صَ  بسَ

لِمُ نَفسي للِّريح  أُسْ
ني يِّعُ  تُشَ

فِ القلبِ  نتَصَ أَةٍ في مُ  لامرَ
لِّبُ دفترَ وجهي قَ  تُ

هُ  أُ  تَقرَ
تُعيدُ التَشكيلَ   وَ

امِ   تُؤلِّفُ نوتاتِ الأَيَّ
ف ها مُ قٌ أَصابِعُ َ  ترَ

قاتٌ   طُرُ
 أَمتَدُّ 

دُّ خرابي  أَمُ
باً  اً ضوء لتَهِ  مُ

ني الوعيَ  دُ فقِ  يُ
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كِ   ني أُريدُ بَّسُ تَلَ  طَيفاً يَ
لُ في مسحي   يُوغِ

 في تصفيري
ةِ والنصيَّةِ   يَّ دِ  في التَصفيةِ الجَسَ
طْلقُ روحي   يُ

لِ  الِ الأَوَّ لصَ ها بالصَّ جُ  يَمزُ
ني رُ  يَفخَ

كِ  فِّ طُ من كَ  لا يوجدُ أَبسَ
تُ الآنَ م دّ  اذا لو عُ

بدأُ صيفاً   وأَحلامي تَ
ةِ  نطَ  رائحةُ الحِ

بيخِ   صْ
رِ   ويقيني المُتَأَخِ

 
*  *  * 
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 قبلَ تَساقُطِ أَوراقي
 قبلَ تجاعيدي
 قبلَ نُعَاسي

وماً   هل تأْتي يَ
نَابِلنا عُ آنَ سَ ترجِ  قُلتَ سَ

رِ  عْ  وعناقيدِ الشِّ
رِ أَشواقي  وآنَ تَقاطُ

حي لىَّ فَرَ  يدَّ
ر يرُ عَ ةً وأَصِ رَ اهِ اً سَ  وسَ

اً أَسماءَ الأَسر￯ في المِذيا َّ عُ سرِ  عِ تَسمَ
ثُ في أَسماءِ القتلى والمفقودينَ  تَبحَ  وَ

الَ إذَن, عَ  تَ
ر تَأَخَ  ;لا تَ

وتَكَ  لْ مَ  أَجِّ
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يَّتُنا حِ رْ لِ  HJIبَ نا الأَوَّ وعدِ َلَتْ من مَ  حمَ
بْلى الآنَ بخمسةِ أَعذاقٍ   حُ

رُ فوقي  تَقطُ
 
 

 م في برلين عراقي مقي/ فارس مطر 
 
 

 

                                                            
تمرها بالحلاوة الشديدة  يمتاز وهي نوع من النخيل برحيتنا, أي نخلتنا  (*)

 وعند نضوجه يتقاطر مثل العسل
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